
يكـــــا في أفغانســـــتان: الخيـــــارات المـــــرة لأمر
ترامب مضطر لإعادة التفاوض مع طالبان

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن الاتفاق المبدئي الذي أجهد حكومته كثيرًا للتوافق مع
حركة طالبان، والذي عقد عليه الآمال، لإنهاء الورطة الأمريكية الممتدة منذ عقدين من الزمان، سيتم
تــدميره علــى نحــو عبــثي في وقــت إعلانــه، بســبب إقــرار الحركــة بمســؤوليتها عــن هجــوم في العاصــمة
الأفغانيــة كــابول، الإثنين المــاضي، وأســفر عــن قتلــى بينهــم أمريــكي، تراجــع ترامــب عــن قــراره، وألغــى
المباحثــات، ولكــن هنــاك حقــائق ميدانيــة مــرة، ســتجبره علــى إعــادة التفــاوض مــن جديــد، مهمــا كــان

الدواء علقمًا، لكن دونه لاشي لأمريكا.
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يدات ترامب تغر

لا يدور حاليًا في عمق الأزمة، إلا سلسلة التغريدات، التي أطلقها دونالد ترامب، في محاولة لكشف
تداعيات ما حدث؛ فإبرام اتفاق مع طالبان، كان حدثًا سياسيًا ضخمًا سيمكن الاستفادة منه، في
يــز ملفــه الانتخــابي، خلال انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة المزمــع إقامتهــا في ، إذ يقــدم الرئيــس تعز
نفسه، على أنه حامي أموال الشعب، والحارس على رفاهيته وإبعاده عن الانخراط في المستنقعات
يًا، في الوقت الذي يستطيع استخدام قدراته بلاده الاقتصادية، في خنق كل التي لا أمل فيها عسكر
من يناصبه العداء، أو يرفض الانصياع لتوجهاته وأفكاره، وهي حرب جديدة من نوع آخر، لم تدخلها

الولايات المتحدة بهذا الشكل من قبل. 

يــد مــن النفــوذ، واعتبرهــا يــداته، اتهــم ترامــب الحركــة بالســعي لاســتخدام العنــف لضمــان مز في تغر
تسعى للحصول على مجد زائف، فطالبان انخرطت في حوار مباشر مع الإدارة الأمريكية، بوساطة
يـة، وكـانت إفـادة للـرأي العـالمي أنـه سـعي جـاد للتفـاهم، ولكنهـا في الـوقت نفسـه، كـانت تخطـط قطر
لشـن هجـوم شرس بالعاصـمة الأفعانيـة كـابول، وقتلـت فيـه أحـد الجنـود الأمـريكيين، رغبـة منهـا في

فرض مزيد من الأوراق على طاولة المفاوضات.

كبر بالنسبة للولايات يمكن القول أن الوضع معقد على الأرض، بدرجة أ
المتحدة، فرغم الانتكاسة الكبرى لكل الجهود التي بذلت في إبرام اتفاق تاريخي،



إلا أنه كان يمثل عنق النجاة للجنود الأمريكين

رد فعل الرأي العام الأمريكي، وانتفاضة وسائل الإعلام، لم تترك للرئيس سرعة إنقاذ الاتفاق، وإيجاد
صـــيغة سياســـية للتفـــاهم، تـــم إلغـــاء الاجتمـــاع ووقـــف مفاوضـــات سلام، وصـــلت إلى مرحلـــة غـــير
ــاي خليــل زاده، يعلــن بمنتهــى الثقــة الاثنين مســبوقة، لدرجــة جعلــت المبعــوث الخــاص لترامــب، زلم
الماضي، عن الوصول إلى صيغة اتفاق سلام من حيث المبدأ مع طالبان، بعد  جولات محادثات بين

الولايات المتحدة وممثلي الحركة.

كـبر بالنسـبة للولايـات المتحـدة، فرغـم الانتكاسـة يمكـن القـول إن الوضـع معقـد علـى الأرض، بدرجـة أ
الكــبرى لكــل الجهــود الــتي بذلــت في إبــرام اتفــاق تــاريخي، إلا أنــه كــان يمثــل عنــق النجــاة للجنــود
يتها، فلا الأمريكين، للخروج من بيئة تعيش على الحروب الوجودية، وتستمد منها قوتها واستمرار
مجال دائمًا لتقوية التنظيمات العقائدية، إلا الصراعات الصفرية، حتى لو أفنت أتباعها عن آخرهم،
في النهاية لاتعايش ولاسلام إلا مع منطق واحد فقط للحياة، وهو المنهج الطالباني، الذي نجح حتى

الآن في فرض أساساته على الأرض.

علــى الجــانب الآخــر، حــتى وإن اتخــذت الولايــات المتحــدة قــرارًا يحفــظ كرامتهــا الوطنيــة، بعــد الضربــة
يــد مــن التكلفــة الماليــة الأفغانيــة للجهــود الماضيــة بين البلــدين، إلا أن اســتمرار الحــرب، لايعــني إلا المز
كتوبر  إلى مارس  نحو  مليار المرهقة للخزينة الأمريكية، التي جعلتها تصرف من أ
كدت أن الأرقام الرسمية التي دولار، وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة، غير أن هناك مؤسسات خاصة أ
نشرتها الحكومة الأمريكية لا تعكس الواقع إلى حد كبير، ورفعت التكلفة إلى أعلى من الرقم المعلن،
بعد إضافة تكاليف العناية بالجرحى من العسكريين الأمريكيين، والأموال التي أنفقتها وزارات الدولة
الأخــرى، بجــانب الفوائــد الــتي تكبــدتها الحكومــة بســبب القــروض الــتي أخذتهــا لســد نفقــات الحــرب،
والتي تزيد الأرقام المعلنة إلى تريليون دولار «ألف مليار دولار»، بجانب التكلفة البشرية الضخمة من

العسكريين والمدنيين.

الاستراتيجية الأمريكية التي ظهرت ملامحها عام ، كانت تعتقد أن
تكوين ذراع عسكري قوي للحكومة، بجانب منحها شرعية سياسة، وتدريب

كوادرها على الإدارة، سيصعب المهمة على طالبان

ــة الحكومــة هــذه المعطيــات السابقــة، تؤكــدها فشــل الإستراتيجيــات الأمريكيــة، الــتي هــدفت لتقوي
الأفغانيــة بصــورة تدريجيــة، لتمكينهــا مــن إدارة شؤونهــا بنفســها، ولكــن واجهتهــا أزمــة افتقــار البلاد
يبهم على يد قوات لمقومات تنفيذ تلك الإستراتيجية، وإنشاء جيش وطني وشرطة مدنية، يتم تدر

العمليات الخاصة الأمريكية، ويكون هدفها الأول محاربة طالبان.

الإستراتيجية الأمريكية التي ظهرت ملامحها عام ، كانت تعتقد أن تكوين ذراع عسكري قوي
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للحكومة، بجانب منحها شرعية سياسة، وتدريب كوادرها على الإدارة، سيصعب المهمة على طالبان،
يــة، وإقامــة علاقــة خاصــة أن الخطــة المدنيــة الــتي أعــدتها أمريكــا لإدارة البلاد، اســتندت علــى اللامركز
متوازنــة بين الحكومــة والســكان في الأقــاليم، تضعهــم في قلــب المســؤولية، ليشــاركوا في الــدفاع عــن
أنفسهم، وإذا ما نجحت الخطة، تسحب قواتها بحلول عام ، بعد تحصين البلاد من الوقوع

مرة آخرى في يد طالبان.

كــانت الإدارة الأمريكيــة أنــذاك، برئاســة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، وقعــت علــى اتفــاق مــدة عــشر
سنوات مع حكومة أفغانستان، يقضي بإمدادها بدعم مالي ثابت، وأشكال آخرى من  المساعدة بعد
انسحاب القوات الأمريكية، ولكن بمرور الوقت، ظهر تفوق طالبان على قوات الأمن الأفغانية، التي
افتقـدت إلى الـدعم القتـالي واللـوجستي والرعايـة الطبيـة والاسـتخبارات، والتـدريب المكثـف والتواجـد
والانتشار في أرياف أفغانستان، الذي تحتله الحركة وتسيطر عليه تمامًا منذ عام ، بالتعاون
مع تنظيم القاعدة، وهي تعقيدات كانت تعلمها بالطبع الإدارة الأمريكية، لذا حاولت توفير الأمن في

الريف الأفغاني بصورة مستدامة.

كانت أمريكا تعلم جيدا، ولازلت، أن تواجد الإسلاميين، وخاصة الفكر
الجهادي، نشط للغاية ومتجذر في التربة الأفغانية، مما يعني أن الاستمرار في

استهداف الحركة، يعني محاربة جميع أبناء الحركة الإسلامية

دشنـت أمريكـا قـوات جديـدة، لمساعـدة القـوات النظاميـة، أسـمتها الشرطـة المحليـة الأفغانيـة، وكـانت
من بنات أفكار الجنرال ديفيد باتريوس، أحد كبار قادة الجيش الأمريكي في الغزو الأمريكي للعراق
عــام ، وقائــد القــوات الأمريكيــة لاحقًــا، وهــي قــوات ذات طــابع دفــاعي، يتــم تجنيــدها محليًــا،
ــدها بأســلحة أساســية وغيرهــا مــن الــدعم ــم تزوي ــة، وت ــات الخاصــة الأمريكي يبها العملي ــدر ــولى ت وت
بالإضافة إلى رواتب شهرية منتظمة، ولكنها لم تفلح في استهداف كبار قادة حركة طالبان في المناطق
المنـاط بهـا العمـل فيهـا، بـل علـى العكـس نجحـت الحركـة في التعامـل معهـا بعنـف، وفرضـت أسـلوبها
عليهــا، ومــن هنــا لم يعــد هنــاك بــديل عــن التوصــل إلى تسويــة عــبر التفــاوض مــع كبــار قــادة طالبــان،

واعتباره ذلك ركيزة أساسية في إستراتيجية الإدارة الأمريكية للخروج من مستنقع أفغانستان.
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ــة ــدًا، ولازلــت، أن تواجــد الإسلاميين، وخاصــة الفكــر الجهــادي، نشــط للغاي يكــا تعلــم جي ــانت أمر ك
ومتجـذر في التربـة الأفغانيـة، ممـا يعـني أن الاسـتمرار في اسـتهداف الحركـة، يعـني محاربـة جميـع أبنـاء
الحركة الإسلامية، بمختلف توجهاتهم، لذا بعكس ما يشاع، كانت هناك تنسيقات واضحة مع حركة
طالبــان، في الــوقت الــذي كــانت لا تتــدخر جهــدًا في محاولــة كسر الصــف الطالبــاني وشــن عمليــات
اســتخباراتية نوعيــة، لاســتقطاب بعــض أفــراده، ســواء لــضرب التنظيــم مــن الــداخل، أو  لحثهــم علــى

تغيير مواقفهم والانضمام إلى الحكومة الأفغانية.

ترامب كان معترضا على البقاء في أطول حروب خاضتها الولايات المتحدة منذ
يه أقنعوه بإعطاء ذلك الأمر مزيدا من الوقت العام ، لكن مستشار

ــه مــن خلــق ظهــير ــة، الــتي تمكن ــد في أفغانســتان بالســيادة الكامل في المقــال، لم يتحــلّ النظــام الجدي
جماهيري قوي، يضاهي جماهيرية حركة طالبان في البلاد، وجاءت انتخابات الرئاسية الأفغانية عام
كملـه اتهامـات بالفسـاد، حـتى مـن المؤسـسات  لتؤكـد هـذا المعـنى، وطـالت العمليـة والنظـام بأ
، الدوليــة المعنيــة بالحالــة الأفغانيــة، وهــي تحــديات حــاولت أمريكــا تجاوزهــا في انتخابــات عــام
ولكـن لم تنجـح في خلـق صـورة عامـة، عـن نزاهـة الانتخابـات، واسـتقلالية الشرعيـة الجديـدة، مـا ألقـى

بالكرة في ملعب طالبان من جديد.  

يكا في المقابل ؟ ما الذي حصلت عليه أمر

السؤال الرئيسي الذي يط نفسه الآن في الأزمة الأمريكية الأفغانية، ما الذي ستحصل عليه أمريكا
مقابل إغلاق ملف التسوية مع الأفغان؟ الإجابة لاشيء، سيعود الأمر إلى ما كان عليه، الذي سبق
للرئيس ترامب نفسه، التعبير عن خيبة أمله إزاءه، لعدم تحقيق أي تقدم على الأرض، وكان هو من



ط السؤال: ما الذي حصلنا عليه مقابل كل تلك الأموال التي تكبدتها أمريكا في أفغانستان؟

قد يعود ترامب إلى طريقة آخرى جربها من قبل، وهي اللجوء إلى حلف شمال
الأطلسي، لطلب المساعدة، وتحمل نصيب اكبر من التكلفة في أفغانستان

ترامـب كـان معترضًـا علـى البقـاء في أطـول حـروب خاضتهـا الولايـات المتحـدة منـذ العـام ، لكـن
يدًا من الوقت، ورغم أن ترامب نفسه، وقع في  على يه أقنعوه بإعطاء ذلك الأمر مز مستشار
قرار إرسال  جندي إضافيين ليصل إجمالي عدد القوات الأمريكية هناك إلى حوالي  ألف
جندي، لكن بعد مرور عام زاد الموقف تأزمًا، وأصبحت الحقائق على الأرض تؤكد أن حركة طالبان
ــة، ليســت الخــاسرة في المعركــة، بعــدما عــززت وجودهــا في المنــاطق الريفيــة، وبعــض المنــاطق الحضري
ير الرقابيـــة للحكومـــة ومنحهـــا ذلـــك الســـيطرة علـــى  % مـــن مساحـــة البلاد، وفقًـــا لأحـــد التقـــار
الأمريكية، والتي دعت مجلس الأمن القومي للرد عليها، مؤكدًا أنه هناك مراجعات تجرى بانتظام،

كثر الطرق الممكنة فاعلية. وإدخال التعديلات اللازمة لضمان استخدام الموارد الأمريكية بأ

قـد يعـود ترامـب إلى طريقـة أخـرى جربهـا مـن قبـل، وهـي اللجـوء إلى حلـف شمـال الأطلسي، لطلـب
يادة القوات أو المساهمات المالية، كبر من التكلفة في أفغانستان، سواء في ز المساعدة، وتحمل نصيب أ
وإن كــان اختلاف الســياسات بين ترامــب وقــادة أوروبــا، لــن يــؤدي إلى اتفــاق ينقــذ أمريكــا مــن المطــب
كـثر مـن مسـألة وقـت، ولـن الأفغـاني، ممـا يعـني أن التراجـع الأمريـكي عـن المحادثـات المبـاشرة، ليـس أ
يكـون هنـاك خيـار أفـض مـن العـودة مجـددًا لطاولـة المفاوضـات، بـدلاً مـن الانسـحاب دون مكسـب



يذكر، وهي بالطبع خسارة من العيار الثقيل، على جميع المستويات العسكرية والسياسية!
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